
  فاوست
  الفصل الرابع

  غرفة مرغريت

  )مرغريت وحدها: (المشهد الأول

  .)تتقدم من النافذة وتصغي(    مرغريت

  يزرنني رفيقاتي  تداما ع      

  ...كنت أضحك معهن في الأزمات      

  !لايأتين في الملمات...والآن

  ...لا أحد منهنّ ولا إنسان

  )في الشارع(  أصوات صبايا

  ...ل هربالغريب الغزِ      

  !راكضا بلا رجعة      

  !ها، ها، ها

  .)يبتعدن وهن يضحكن(

  !آه ما أقساهن! إنّهن يختفين    مرغريت

  ! ليس من إهانة تعادل ما ألقاه منهن      

  !..تخلى عني ليصطاد الأخريات

  ،بل سيعود حتما إلي، يعلم االله

  !فاقدة الحياءأنا لست 

  عاطفة صادقة جموحة جذبتني إليه

  !في حبي له كبرياء

  !.. بد أن يظهرلا

  ويفرح له القلب الذي دمر

  لن يظهر... وا أسفاه

  !...ما أخشاه أكثر! لن يعود



تـسقط أداة  . تحني برأسها على صدرها وتغرق في البكـاء      (

  .)الغزل من يدها

  ) ومرغريتسيبيل:( المشهد الثاني

  !مرغريت      سيبيل

  !سيبيل    مرغريت

  !ألا تزالين تبكين      سيبيل

   الوحيد الذي لم يلعنّيتأن! فاهوا أس    مرغريت

  أنا لست إلا طفلا،      سيبيل

  ولكن عندي قلب رجل      

  سأنتقم لك      

  !من هجرانه الجبان      

  ..من تعني؟    مرغريت

  ..أعلي أن أسميه؟      سيبيل

 !الناكر الجميل الذي خانك      

  إذا السعادة دعتك للضحك مرغريت       

  أسعد لأجلك

  وإذا الحزن أبكاك

   أجلكأبكي من

  مثلما زهرتان على ساق واحدة

  نا أن نسير طريقا واحدةقدرُ

   تحزننيخ أحزانك مثل أ

  أحبك دائما! آه مرغريت

  !مثل أختي

  !كلا، اصمت    مرغريت

  ..عفوا، ألا تزالين تحبينه؟      سيبيل

  ولكن ليس لك! نعم، دائما    مرغريت



  أن ترثي لحالي      

  ! التكلم عنه لكسيبيلأكره يا       

  ) لها يدهسيبيلد يم(      

  ) سيبيلشاكرة ل(    مرغريت

  صداقتك! سيبيلليباركك االله يا 

  !تعزيني

  حين الأيادي القاسية تصدني

   أبواب السماءميأمالق تغلن 

  سأذهب هناك من أجل طفلي

  !ومن أجلك أصلّي

  )تخرج(

  )الكنيسة: (المشهد الثالث

  )مرغريت، مفيستو، كورس(    

  ) مودتذهب وتركع عند عا(    مرغريت

  يا إلهي، اسمح لخادمتك المتواضعة

  !أن تأتي وتركع أمامك

  !لن تصلّي! كلا     مفيستو

  يا أرواح الشر، أسرعي      

  !واضربيها بسياط الرعب      

  !مرغريت  كورس شياطين

  ..من يناديني؟    مرغريت

  !مرغريت  كورس شياطين

  !إني أموت! إني أتخاذل    مرغريت

  يميا إلهي العزيز، يا إلهي الرح      

  !إنها ساعة العقاب      

  ذكري الماضي، حين الغبطة كانت أ     مفيستو



  .تحميك تحت أجنحة الملائكة

  وكنت تأتين لتعبدي الرب في مصلاه

  !وتسبحيه

  !تحملين في قلبك قبلات أمك

  السماء كانت تصغي لصلاتك

  أما الآن فالجحيم يلاحقك

  بالندم الأبدي والألم الأبدي

  !في ليلة ليلاء لا تنتهي

  أي صوت هذا الذي أسمعه! إلهي    مرغريت

  !أيها الإله القدير

  ..؟!أي نقاب أسود جللني

  ..ماذا أقول يا رب؟  كورس غير منظور

  أين أجد ملجأ وحاميا سواك،      

  .حيث البريء يعيش دون خوف

  هذه الأغنية تكتم أنفاسي! آه    مرغريت

  !أعيش في دائرة من نار

  ،وداعا يا ليالي العشق     مفيستو

  . ويا أياما مليئة بالحبور      

  .عليك المصائب، عليك اللعنة      

  )يختفي(      

  مرغريت والكورس الديني

  يا إلهي اقبل صلاتي      

  من قلوب حزينة      

  ودع شعاع نورك      

  !ينزل إلينا

  !مرغريت   صوت مفيستو



  نار جهنّم في انتظارك! أنت ملعونة      

  .)لبلاطتُصدر صيحة كبيرة، وتقع على ا(    مرغريت

  !..آه      

 !ستُقاسين عذاب جهنّم     مفيستو

تغيير في المشهد، الشارع، إلى اليمين منزل مرغريـت؛ إلـى           : (المشهد الرابع 

  .)؛ ثم فالنتين وجنودسيبيل اليسار كنيسة، مارتا،

  !تعال بسرعة! ها هم قادمون! أصغ    السيدة مارتا

  ، آمل فيكسيبيلأنقذها يا       

  )تخرج(      

  ا سلاحكم ضعو     كورس

  !ها قد رجعنا، في موطنكم

  دامعاتالأمهاتنا 

  واتنا خوأأمهاتنا 

    ينتظرنَنلبعد اليوم 

  )سيبيليشاهد (     فالنتين

  سيبيلهذا  !إيه      

  )مرتبكا(      سيبيل

  ...في الواقع، أنا      

  !تعال بسرعة، تعال لأحضاني     فالنتين

  ) يتعانقان(      

  ..ومرغريت؟      

  .عتقدأنيسة، على ما إنها في الك      سيبيل

  !نعم، تصلّي الله من أجلي     فالنتين

  !أختي العزيزة      

  كم ستصغي بانتباه

  .إلى سيرنا في المعركة      



   سرور يعم كل بيتنعم،    كورس جنود

  للأطفال يرتجفون للأحداث       

  للشيوخ والصبايا

  يصغون للحرب والمعارك

  ليكن المجد الأبدي

  لحدودنا

   حمايتك يا ربيبقى مخلصا لنا، وفي

  جنودنا المنتصرون

  يقودون خطانا، يشعلون قلوبنا

  من أجلك يا أرض الأجداد

  أبناؤك الشجعان

  متحدي المصير 

  !واجهوا الموت

  صوتك المقدس ينادينا

  !السيف في اليد، مندفعين نحو المعركة! إلى الأمام يا جنود

  .الخبدي، المجد الأ

  لنسرع إلى بيوتنا

  بلادنا تمد ذراعيها لنا

  الحب يبسم لنا

  نحن أحباء الوطن

  وأكثر من قلب واحد

  !يرفرف بصمت لذكرى معاركنا

  .الخالمجد الأبدي، 

  )سيبيلفالنتين، : (امسالخالمشهد 

  !، لندخل المنزلسيبيلهيا،      فالنتين

  !الكأس في يدينا، وأنت تجيب النخب      



  !كلا، لن ندخل      سيبيل

  ..تدير رأسك؟.. ا؟لماذ     فالنتين

  !نظرك يهرب من نظري

  !، اشرح ليسيبيل

  لا، لا أستطيع،!... حسنا      سيبيل

  ..ماذا تريد أن تقول؟    فالنتين 

  !انتظر فالنتين! توقّف      سيبيل

  !تركنيأتركني، أ     فالنتين

  )يدخلان المنزل(      

  ! غفر لهاإ      سيبيل

  !يا إلهي! يا إلهي، أبتهل إليك

 !دافع عنها

  .)فاوست، مفيستو قيثارة تحت معطفه (:د السادسالمشه

  ..كم أنتظرك؟     مفيستو

  !لندخل إلى هذا المنزل      

  ! خرس، أيها اللعينإ     فاوست

   خائف، أن أجلب العار أنا

  .والحزن إلى هذا المنزل

  ما فائدة العودة إليها      مفيستو

  ..بعد أن هجرتها؟

  حضورنا سيكون أفضل

  انتظارنافي مكان آخر، السبت في 

  !مرغريت     فاوست

  أرى أن نصيحتي لم تبال بها     مفيستو

  وانتصر الحب عليها       

  فتح لك البابولكن إن أردت أن يُ



  تحتاج إلى نجدة بصوتي

 .)يخلع معطفه، ويعزف على قيثاره(

  أنت يا من تتظاهرين

  ..بالنوم ألا تسمعين؟

  !يا حبيبتي كاترين

  ..صوتي ووقع أقدامي؟

  ناديكهكذا خاطبك ي

  ! ياكاترينوقلبك يصدقه

  لا تفتحي الباب حبيبتي

  !..اتم في إصبعكالخإلاّ إذا أصبح 

  )نفسه، فالنتين(: المشهد السابع

  .)فالنتين يخرج من المنزل(      

  ..ماذا تريدون يا سادة؟     فالنتين

  يا سيدي! عفوا     مفيستو

  .لم تكن الأغنية موجهة إليك      

  أختي ولا شك     فالنتين

  ستصغي للأغنية      

  .)يشهر سيفه ويضرب به قيثارة مفيستو(      

  !أخته     فاوست

  )إلى فالنتين(     مفيستو

  ..ماذا بك؟      

  ..ألا تحب الموسيقى؟      

  لقد أهنتني منذ زمن طويل      فالنتين

  من منكما سيدفع الحساب

  ..عن شقائي وعاري؟

  ..من منكما سيموت بسيفي وناري؟



  )فاوست يشهر سيفه(

  ) إلى فالنتين(     مفيستو

  ..هل أنت مصمم؟

  )إلى فاوست(

  !استمر، دكتور، العب دورك

  آه، يا إلهي،      فالنتين

  ادعمني بالقوة والشجاعة

   العارةاسمح لي أن أطهر وصم

  .بدمه

  ) جانبا(     فاوست

  يفور زاخرا بالغضب

  يخمد حماسي واللهب

  هل أهرق دم

  ..الأخ الذي وصمته بالعار؟

  ..هل أغلب؟

  إشاراته المهددة      تومفيس

  غضبه الأعمى

  !..يجعلني أضحك

  ذراعي القوية

  ستحسم العاصفة

  !احترس ودافع عن نفسك     فالنتين

  )إلى فاوست(     مفيستو

  !قف بجانبي، دكتور، ارميه وأنا أدحره      

 ،في آن واحد، مفيستو يرمـي سـيف فـالنتين         . يتبارزان(

  .)فالنتين يسقط أرضا. وفاوست يجرحه

  ...نا يرقد بطلنا، معفّرا بالترابها ه      



  !لنذهب  بعيدا، لنذهب، بعيدا

السيدة مارتا وبعض سكتن البلدة يـدلون       . يجر فاوست بعيدا  (

  .)حاملين المشاعل

  السيدة مارتا وأبناء القرية

  هذا الطريق، هذا الطريق، يا أصدقائي       

  !هناك شجار في الشارع

  أحدهم سقط هنا

  ها هو ذا: انظروا

   بعدلم يمت

  يبدو أنه يتحرك

  علينا أن نساعده! تعالوا بسرعة

  ! شكرا، شكرا لكم     فالنتين

  من  فضلكم وفّروا نواحكم

  !واجهني الموت، لن أفلت منه

  )تركض إليه(    مرغريت

  !فالنتين، فالنتين      

  )تركع قربه(      

  !مرغريت، يا أختي     فالنتين

  ..ماذا تريدين مني؟      

  !اذهبي عنّي

  !ها الإلهأي    مرغريت

  متّ من اجلها      فالنتين

  تشاجرت بغباء      

  !مع حبيبها

  ..حبيبها؟     كورس

  !الرحمة لها! الرحمة      سيبيل



  يا لقسوة الألم! يا لهول العقاب    مرغريت

  !مات من أجلها     كورس

  !الرحمة، الرحمة، الحلم بها      سيبيل

  !مات، مطعونا بسيف حبيبها     كورس

  .)لئك الذين يحيطون بهو بؤينهض، مسنودا(     فالنتين

  أصغ إلي جيدا يا مرغريت       

  !أي شيء يأتي، يأتي في الوقت المحدد

  وكل إنسان يطيع نداء السماء

  أنت، سرت في طريق الشقاء

  !يداك البيضاوان لن تعرفا العمل

  ستتخلين، لتعيشي في المسرات،

  !..عن كل واجباتك، وكل فضائلك

  !العار يسحقك! اذهبي

  يلاحقكوالندم 

  !وحين تأتي النهاية

  ! نموتيست

  وإن غفر لك الإله

  ستكونين 

  ! الى الأبدملعونة هنا

  مارتا، كورسالسيدة ، سيبيل

  يا للهول، يا للكفر،       

  يرة أيها التعسخالأفي ساعتك 

  ،فكّر، وا أسفاه، في نفسك

  !..اغفر، إن أردت يوما أن يُغفر لك

  مرغريت      فالنتين

  !اللعنة عليك



  ت ينتظركالمو

  على الحصير

   من أجلكوأنا أموت

  .شهيركجندي 

  .) يقود مرغريت المذهولةسيبيل. يُنقل إلى المنزل. يموت(

  لترحب السماء بروحه     كورس

  .وتغفر للخاطئ      

 *   *   * 


